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المولد والبيئة العلمية
ولــد الإمــام أبــو صالــح محيــي الديــن عبــد 
القــادر بــن موســى الجيلانــي فــي إقليــم 
"جــيلان" )عــام 470 هـــ(، فــي بيئــة عرفت 
بالــصلاح والتقــوى. شــد الرحــال إلــى بغداد، 
حواضــر العلــم آنــذاك، وهــو فــي الثامنــة 
عشــرة مــن عمــره، فتتلمــذ علــى كبــار 
ــه،  ــة، والفق ــو، واللغ ــي النح ــيوخها ف ش
ــي  ــب الحنبل ــي المذه ــرع ف ــث. ب والحدي

حتــى صــار مــن أســاطينه، وجمــع بيــن 
التبحــر  وبيــن  اللغويــة  الحجــة  قــوة 
فــي المعقــول والمنقــول، ممــا هيــأه 
إليــه  تضــرب  ومربــياًً  ليكــون معلــماًً 

ــال. الأمث

المكانة العلمية واللغوية
لــم يكــن الشــيخ مجــرد واعــظ، بــل كان 
ــك  ــر ذل ــوهاً؛ً ويظه ــوياًً مف ــماًً لغ عال
جلــياًً فــي كتابــه "الفتــح الربانــي" 
الــذي يعــد نمــوذجاًً للبيــان العربــي 
بالدقــة  دروســه  امتــازت  الرصيــن. 

النحويــة والقــدرة علــى توظيــف اللغــة 
وكان  الشــرعية،  المقاصــد  تقريــب  فــي 
ــطلاب  ــم آلاف ال ــداد يض ــي بغ ــه ف مجلس
وعلمــاء اللغــة الذيــن كانــوا يســتمعون 
إليــه وهــو يفتــي علــى مذهبــي الإمــام 
ــس  ــا يعك ــافعي، مم ــام الش ــد والإم أحم

مرونــة لســانية وفقهيــة نــادرة.

الإمام عبد القادر الجيلاني: سلطان الأولياء 
ومجدد علوم الشريعة

شخصيـــات صوفيـــة 
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المادحون والقادحون: رؤى متباينة في المنهج والطريقة

أثنــى كبــار الأعلام تاريخــياًً علــى جلالــة قــدر الشــيخ؛ فقــد وصفــه الإمــام الذهبــي 
بأنــه "الشــيخ الإمــام العالــم الزاهــد العــارف القــدوة، شــيخ الإسلام، علــم الأوليــاء"، 
ونقــل ابــن كثيــر فــي "البدايــة والنهايــة" تفــرد الشــيخ فــي وقتــه وصــدق لهجتــه. 
كمــا خصــه ابــن تيميــة بتقديــر عــالٍٍ واعتبــره من "مشــايخ أهــل الاســتقامة"، بل وشــرح 
بعــض كلامــه فــي "فتــوح الغيــب" مدافــعاًً عنــه ضــد مــن اتهمــه بالشــطح. وســار 

ابــن حجــر العســقلاني علــى نهــج تعظيمــه كإمــام مــن أئمــة العلــم والســلوك.

ــف  ــعراني ويوس ــوف كـــ الش ــاب التص ــن أقط ــغاًً م ــراًً بال ــد تقدي ــل، نج ــي المقاب وف

النبهانــي، اللذيــن اعتبــرا طريقتــه "أصــل الطــرق" وبالغــا في وصــف كراماتــه ومقامه 

الغوثــي. وفــي العصــر الحديــث، بــرز الدكتــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي مدافــعاًً 

ــاه حصــناًً للشــريعة ومجــدداًً روحــياًً، وداعــياًً للتفرقــة  ــراًً إي ــباًً عــن الجيلانــي، معتب صل

بيــن شــخصية الشــيخ الورعــة وبيــن مــا قــد ينســبه إليــه بعــض الجهلــة.

أمــا مدرســة الحديــث المعاصــرة، ممثلــة فــي الأئمــة ابــن بــاز والألبانــي وابــن 

ــوا علــى الجيلانــي  ــل؛ حيــث أثن ــماًً علــى التفصي عثيميــن، فقــد كان موقفهــم قائ

كعالــم حنبلــي ســلفي العقيــدة فــي أصلــه، مؤكديــن أن مــا فــي كتابــه "الغنيــة" 

مــن إثبــات الصفــات هــو الحــق. لكنهــم انتقــدوا بشــدة "الطريقــة القادريــة" المعاصرة 

ومــا شــابها مــن غلــو فــي شــخص الشــيخ يصــل حــد الاســتغاثة بــه، واعتبــروا ذلــك 

ــرض كل  ــى ع ــدد عل ــذي كان يش ــه ال ــيخ نفس ــج الش ــة ولنه ــد الألوهي ــفاًً لتوحي مخال

ــاب والســنة. ــزان الكت "حــال" علــى مي

الخلاصة

يبقــى الإمــام عبــد القــادر الجيلانــي رمــزاًً للتكامــل بيــن "العلــم والســلوك"؛ فالرجــل 

الــذي ملأ الدنيــا بعلمــه لــم يخــرج يــوماًً عــن دائــرة الدليــل الشــرعي، ومــا وقــع مــن 

ــيرته  ــل س ــا تظ ــل، بينم ــي النق ــو ف ــاع أو الغل ــات الأتب ــود لتصرف ــا يع ــه إنم خلاف حول

العلميــة واللغويــة نبــراساًً للباحثيــن عــن الأصالــة فــي الفكــر الإسلامــي.


